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أ. أماني عاطف

الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــــــإدارة الـــعـــامـــة لــلــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة 
ــز الــمــعــلــومــات ودعـــــم اتـــخـــاذ الــــقــــرار- مــجــلــس الــــــوزراء ــركـ - مـ

تعــد الطبقــة الوســطى فــي مصــر علــى مــدار العصــور 

الرئيســي لدفــع  صمــام الأمــان للمجتمــع، والمحــرك 

والمجتمعــي؛  السياســي  الاســتقرار  وتحقيــق  النمــو 

فــي  والاســتثمار  الاســتهلاك  عمليــات  تدعــم  حيــث 

ــا فــي  التعليــم والصحــة والســكن، وتلعــب دورًا مهمًّ

باعتبارهــا  الاجتماعيــة  الحمايــة  بأنظمــة  الاحتفــاظ 

التــي  الضريبيــة  الأعبــاء  تحمــل  فــي  رئيســا  شــريكا 

تســهم فــي تطويــر الخدمــات العامــة، وفــي ظــل مــا 

تشــهده مختلــف دول العالــم مــن تحديــات اقتصاديــة 

تلــك  ســواء  الراهنــة،  السياســية  التوتــرات  نتيجــة 

المرتبطــة بالتصعيــد الراهــن فــي الشــرق الأوســط أو 

اســتمرار الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، تتفاقــم الأعبــاء 

والتحديــات الاقتصاديــة التــي تواجــه الطبقــة الوســطى 

فــي مصــر علــى غــرار مختلــف دول العالــم، وهــو مــا لــم 

تغفــل عنــه الدولــة المصريــة فــي ســعيها المســتمر 

للحفــاظ علــى الطبقــة الوســطى، ومســاعدتها علــى 

الاقتصاديــة. التحديــات  تخطــي 

في  الــوســطــى  الطبقة  تصنيف  أولًا: 
مصر

تتعــدد مداخــل قيــاس وتعريفــات الطبقــة الوســطى 

الاقتصــادي  المدخــل  فوفــق  العالــم،  مســتوى  علــى 

تتحــدد الطبقــة الوســطى داخــل مجتمــع مــا عــن طريــق 

المجتمــع،  قيــاس متوســط دخــل الأســر داخــل هــذا 

والوصــول إلــى حديــن لهــذه المتوســط؛ بحيــث تصنــف 

كل أســرة يقــع مجمــوع دخــول أفرادهــا جميعًــا فــوق 

العليــا(،  )بالطبقــة  الدخــول  لمتوســط  الأعلــى  الحــد 

الطبقة الوسطى في مصر.. إلى أين؟

أمــا الأســر التــي ينخفــض مجمــوع دخــول أفرادهــا عــن 

الحــد الأدنــى لهــذه المتوســطات تعــد مــن )الطبقــة 

الدنيــا(، ويوصــف كل مــن ينتمــي لأســرة يتــراوح إجمالــي 

دخلهــا بيــن هذيــن المتوســطين بأنــه مــن أبنــاء الطبقــة 
الوســطى(.1

الطبقــة  لقيــاس  الاقتصــادي  المدخــل  إلــى  ويضــاف 

)الثــروة(  آخــران؛ الأول هــو عنصــر  الوســطى، بعــدان 

الأســرة  مدخــرات  يشــمل  الــذي  العنصــر  وهــو 

واســتثماراتها، والثانــي هــو معــدل إنفــاق أو اســتهلاك 

الأســرة؛ حيــث تصنــف الأســرة التــي تســتطيع تغطيــة 

اســتهلاكها مــن كافــة احتياجاتهــا الأساســية ضمــن 
المتوســطة.2 الطبقــة 
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فيمــا يتمثــل المدخــل الآخــر لقيــاس الطبقــة الوســطى 

والاجتماعــي  الاقتصــادي  البعــد  بيــن  الدمــج  فــي 

والديموجرافــي والجغرافــي، وفــي هــذا الإطــار، صمــم 

الأمريكيــة  المتحــدة  بالولايــات  للأبحــاث   PEW مركــز 

-وهــو أحــد أهــم مراكــز أبحــاث علــوم البيانــات الاجتماعيــة 

ودراســات الســكان والــرأي العــام فــي العالــم– في يوليو 

يمكــن   Classes Calculator طبقــات«  »حاســبة   2020

مــن خلالهــا تعــرف كل مســتخدم علــى الطبقــة التــي 

ينتمــي إليهــا، وذلــك بالاعتمــاد علــى عــدة عوامــل، هــي: 

)دخــل الأســرة، المنطقــة الســكنية، عــدد أفــراد الأســرة، 

مســتوى التعليــم، العمــر، الحالــة الاجتماعيــة(، ثــم تقوم 

الحاســبة بحســاب مــدى كفايــة دخــل الأســرة لتكاليــف 

المعيشــة داخــل المنطقــة الســكنية المحــددة، ليتــم 

طبقــات  ثــاث  إطــار  فــي  الأســرة  أو  الفــرد  تصنيــف 
)طبقــة عليــا، طبقــة وســطى، طبقــة دنيــا( .3

وبالنظــر إلــى خصوصيــة الطبقــة الوســطى فــي مصــر، 

فــإن أغلــب الأدبيــات تعرفهــا بأنها الجماعــات العريضة 

كالمثقفيــن  المتخصصــة  المهــن  أصحــاب  مــن 

والأطبــاء والمهندســين وغيرهــم، بــل يتســع التعريــف 

والمزارعيــن  الأعمــال  أصحــاب  مــن  فئــات  ليشــمل 

والتجــار. وفــي هــذا الإطــار، تُعــد الطبقــة الوســطى فــي 

مصــر »جماعــات مــن الســكان تحتل الوضع المتوســط 

فــي المجتمــع -متجــاوزة مــا دونهــا مــن دوائــر الفقــر- 

بحكــم مــا تنخــرط فيــه مــن أنشــطة اقتصاديــة ومهنيــة 
وأســاليب حيــاة«. 4

وتتــدرج الطبقــة المتوســطة فــي مصــر مــن أســفل 

إلــى أعلــى وفــق عــدة شــرائح تبــدأ بالشــريحة الأعــرض 

التــي تتكــون مــن موظفــي الحكومــة والقطــاع الخــاص 

الصغيــرة،  والتجاريــة  الإنتاجيــة  الأنشــطة  وأصحــاب 

وهــم أصحــاب الدخــول الثابتــة الذيــن يعيشــون حيــاة 

مســتقرة، مــع الاهتمــام بالتعليــم، والســعي لتســكين 

الوســطى  الشــريحة  تليهــا  وظائــف،  فــي  أبنائهــم 

المتخصصــة  المهــن  أصحــاب  مــن  تتكــون  التــي 

ومتوســطي  والأطبــاء...(،  والضبــاط  )المهندســين 

ثــم الشــريحة  المنتجيــن والتجــار والمــاك الزراعييــن، 

العليــا، وهــي الأقــل عــددًا وتتكــون مــن كبــار المنتجيــن، 

ــروات  ــة، وأصحــاب الث والتجــار، ومــاك الأراضــي الزراعي

العقاريــة، وتتمتــع الطبقــة الوســطى بســمات ثقافيــة 
متقاربــة علــى اختــاف تدرجاتهــا. 5

وتتســم الطبقــة الوســطى فــي مصــر بعــدة ســمات، 

الأساســية،  الاحتياجــات  توفيــر  علــى  قدرتهــا  أهمهــا 

والادخــار للمســتقبل، ومواجهــة التحديــات الاقتصاديــة 

دون الوقــوع فــي براثــن الفقــر، وتمثــل هــذه الطبقــة 

مجموعــة البشــر القادريــن علــى التوظــف والانخــراط 

فــي المهــن أو الوظائــف المعتــادة التــي توفــر اســتقرارا 

للحيــاة وفرصًــا للتقــدم.

في  المصرية  الوسطى  الطبقة  ثانيًا: 
مواجهة التحديات الاقتصادية 

فــي ظــل الأزمــات الاقتصاديــة التــي تشــهدها مختلــف 

دول العالــم انخفضــت نســبة الســكان الذيــن ينتمــون 

ا فــي الســنوات  إلــى الطبقــة الوســطى انخفاضًــا كبيــرً

الأخيــرة؛ حيــث انخفضــت فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا 

إلــى النصــف، وهــو مــا جــاء نتيجــة تزايــد  مــن الثلثيــن 

انعــدام الأمــن الاقتصــادي، وتراجــع الثقــة فــي ســوق 

ومــا  المســتقبلية،  الاقتصــاد  آفــاق  وفــي  العمــل، 

يصاحبهــا مــن انعــدام فــي مســتوى الأمــن الوظيفــي، 

وتغيــر فــي مســتوى الدخــول، الأمــر الــذي يلقــي بظلالــه 

علــى تغيــر الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة للطبقــة 
الوســطى فــي المســتقبل .6

وفي ضوء ذلك، كشــف مســح إحصائي، أجرته صحيفة 

»واشنطن بوست« في نوفمبر 2023، على عينة من 	

الوســطى  الطبقــة  تعريــف  ارتبــاط  عــن  ــا،  أمريكيًّ  1280

لــدى المبحوثيــن بســتة معاييــر، هــي: وجــود دخــل ثابــت 

مــن عمــل منتظــم، والقــدرة علــى الادخــار، والقــدرة علــى 

دفــع كل الفواتيــر الشــهرية دون قلــق، وإمكانيــة تدبيــر 

1000 دولار للطــوارئ دون اللجــوء إلــى الاقتــراض، والتمتــع 

بتغطيــة تأميــن صحــي، فيمــا أشــار البعــض الآخــر إلــى 
القــدرة علــى التقاعــد عــن العمــل دون شــقاء. 7



9191

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )7( - نوفمبـــــــر ٢٠٢٤

فــي  النــاس  يرتبــط فهــم عمــوم  الســياق،  وفــي هــذا 

الولايــات المتحــدة للانتمــاء للطبقــة الوســطى بتوفــر 

الحاضــر،  فــي  اللائــق  المعيشــي  الاســتقرار  ضمانــات 

 لهــم فــي 
ٍ

ــى مســتوى معيشــة مــرض ــان عل والاطمئن

المســتقبل، وذلــك علــى عكــس مــا كشــف عنــه أحــدث 

اســتطلاعات الــرأي فــي اليابــان، والتــي أجراهــا »معهــد 

عــرف  حيــث  والتدريــب«؛  العمــل  لسياســات  اليابــان 

الطبقــة  إلــى  الانتمــاء  آراؤهــم  المســتطلع  مــن   %60

منتظــم،  بعمــل  لهــا  المنتميــن  بتمتــع  الوســطى 

وامتلاكهــم ســكنًا وســيارة خاصــة، ممــا يعكــس قــدرا 
الرفاهيــة.8 مــن 

فوفــق  مصــر،  فــي  الوســطى  الطبقــة  إلــى  وانتقــالًا 

 2023 لعــام  سوليوشــنز  فيتــش  مؤسســة  تقديــرات 

الطبقــة  مــن  المصريــة  الأســرة  دخــل  بلــغ متوســط 

أن  إلــى  وبالنظــر  ســنويًّا9،  دولار   5000 نحــو  المتوســطة 

عــن  بمعــزل  ليســت  المصريــة  الوســطى  الطبقــة 

فــي  الوســطى  الطبقــات  أصابــت  التــي  التغيــرات 

الطبقــة  تقلصــت نســبة  العالــم، فقــد  مختلــف دول 

الوســطى التــي يتجــاوز دخلهــا 5000 دولار ســنويًّا، لتقــدر 

بنحــو 12.1% مــن إجمالــي الأســر المصريــة عــام 2023، بينما 

كانــت تتــراوح بيــن 33.5 و39% مــن إجمالــي عــدد الأســر 

فــي الفتــرة بيــن ٢٠٢٠ و٢٠٢٢، بحســب تقديــرات مؤسســة 

فيتــش سوليوشــنز، وذلــك بالنظــر إلــى انخفــاض ســعر 

الجنيــه المصــري أمــام الــدولار، مقابــل ثبــات الأجــور أو 
10 ارتفاعهــا بمعــدلات ضئيلــة.  

وبحســـب تقديـــرات فيتـــش، فقـــد انخفضـــت نفقـــات 

الأســـر المصريـــة، مقومـــة بالـــدولار خـــال الفتـــرة الأخيـــرة، 

مـــن 337.7 مليـــار دولار فـــي عـــام 2021 إلـــى 262.3 مليـــار دولار 

فـــي عـــام 2023، وهـــو مـــا يعكـــس تراجـــع القـــوة الشـــرائية 

للمواطنيـــن فـــي مصـــر، كمـــا هـــو الحـــال فـــي مختلـــف 

دول العالـــم؛ نتيجـــة التحديـــات السياســـية والاقتصاديـــة 
ـــة.11 الراهن

واجهتهــا  التــي  الاقتصاديــة  التحديــات  وانعكســت 

الطبقــة الوســطى فــي مصــر علــى أولويــات إنفــاق هــذه 

الطبقــة، وإن كان ذلــك يختلــف وفــق تــدرج التصنيفــات 
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داخــل الطبقــة الوســطى، فبينما كانت الشــريحة العليا 

ا بالأزمــات الاقتصاديــة،  فــي الطبقــة الوســطى أقــل تأثــرً

كانــت الشــريحة الوســطى والدنيــا فــي هــذه الطبقــة 

ا؛ وذلـــك بســـبب ثبــوت دخلهــا وطبيعــة  هــي الأكثــر تأثــرً

قيمــة  تراجعــت  حيــث  بشــرائها؛  تقــوم  التــي  الســلع 

المدخــرات الحقيقيــة لهــا، وأقدمــت علــى تغييــر أنمــاط 

ا،  اســتهلاكهم، مــن خــال التوجــه نحــو بدائــل أقــل ســعرً

أو اســتبدال علامــات تجاريــة بأخــرى، أو الاســتغناء عــن 

بعــض الســلع والكماليــات وترشــيد الاســتهلاك، مــع 

تحديــد أولويــات الإنفــاق وفــق الضــرورات بالتركيــز علــى 

الغــذاء والتعليــم والســكن والرعايــة الصحيــة، وتقليـــــل 

الاســتهلاك  علــى  النفقــات  زيــادة  نتيجــة  المدخــرات، 

الحالــي.

وفــي ظــل اســتمرار الأزمــات الدوليــة وارتفــاع معــدلات 

التضخــم وانعكاســاتها الســلبية علــى أســر محــدودي 

ومتوســطي الدخــل، اهتمــت الحكومــة المصريــة بتبنــي 

لدعــم  والحكوميــة؛  الرئاســية  المبــادرات  مــن  العديــد 

ا. ــر تضــررً ــة الأكث ــات المجتمعي الفئ

لدعم  رئاسية وحكومية  ثالثًا: مبادرات 
الطبقة الوسطى

فــي إطــار تصــدر ملــف بنــاء الإنســان المصــري صــدارة 

أولويــات الدولــة، للارتقــاء بمســتوى معيشــة المواطــن 

والاقتصاديــة  السياســية  الأصعــدة  مختلــف  علــى 

مــن  وإيمانًــا  والثقافيــة،  والإنســانية  والاجتماعيــة 

الدولــة بأهميــة الطبقــة الوســطى كعمــاد للمجتمــع، 

بالنظــر لدورهــا فــي دعــم مســار التنميــة والحفــاظ علــى 

اهتمامًــا  الدولــة  أولــت  فقــد  المجتمعــي،  التماســك 

للحفــاظ  الاجتماعيــة  والحمايــة  الدعــم  ببرامــج  ا  كبيــرً

التحديــات  مواجهــة  فــي  المتوســطة  الطبقــة  علــى 

الاقتصاديــة.

وفــي هــذا الإطــار، أنشــأت الدولــة المصريــة لجنــة دعــم 

العلاقــة بيــن الدولــة والطبقــة المتوســطة، لينعقــد 

أول اجتماعاتهــا فــي 8 ينايــر 2024 برئاســة وزارة التضامــن 

والجهــات  الــوزارات  مختلــف  وعضويــة  الاجتماعــي 

المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات المجتمع 

الدراســات  بإعــداد  اللجنــة  هــذه  وتختــص  المدنــي، 

والأبحــاث وأوراق السياســات حــول الموضوعــات ذات 

الصلــة بالطبقــة المتوســطة، للوقــوف علــى شــرائحها 

المختلفــة، وقيمهــا واتجاهاتهــا الاجتماعيــة، وطبيعــة 

والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  مشــاركتها 

والتحديــات التــي تواجههــا، فضــلًا عــن الوقــوف علــى 

المتوســطة،  للطبقــة  المقدمــة  العامــة  الخدمــات 

والصغيــرة  المتوســطة  الاقتصاديــة  والمشــروعات 
والمبــادرات الوطنيــة الداعمــة لهــا.12

 كمــا تختــص اللجنــة بإجــراء اســتطلاعات رأي وبحــوث 

تجــاه  الوســطى  الطبقــة  انطباعــات  لرصــد  دوريــة 

والوطنيــة،  المجتمعيــة  والقضايــا  العامــة  الخدمــات 

وفــق  للاســتجابة  والتدخــات  المقترحــات  إعــداد  مــع 

أشــكال  كافــة  ودعــم  الــرأي،  اســتطلاعات  نتائــج 

الخاصــة  التنميــة  برامــج  فــي  المجتمعيــة  المشــاركة 

الشــراكة  خــال  مــن  وذلــك  المتوســطة،  بالطبقــة 

ــة بيــن الحكومــة  ــادرات الوطني فــي المشــروعات والمب

والجمعيــات  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 

دمــج  لزيــادة  الجهــود  تنســيق  عــن  فضــلًا  الأهليــة، 

الاقتصاديــة  المشــروعات  فــي  المتوســطة  الطبقــة 
13 والمتوســطة.

وتعمــل اللجنــة علــى دعم مؤسســات المجتمع المدني 

والجمعيــات الأهليــة لاســتعادة دورهــا كحاضنــة مدنيــة 

بمــا  المصــري،  المجتمــع  فــي  التنــوع  أشــكال  لكافــة 

يعكــس قيــم المواطنــة والدولــة الحديثــة ضــد التطــرف 

بكافــة أبعــاده، ودراســة تنفيــذ حمــات وبرامــج إعلاميــة 

لنشــر رســائل الوعــي المتكاملــة بيــن شــرائح الطبقــة 

لجهــود  ســنوية  ربــع  تقاريــر  ووضــع  المتوســطة، 

والمؤشــرات  بالنتائــج  والمدعمــة  العمــل،  مجموعــة 
وتحليــل الــدروس المســتفادة .14

وفــي ضــوء حــرص الدولــة علــى توفيــر مختلــف الخدمات 

للطبقــة الوســطى، فقــد أولــت اهتمامًــا كبيــرًا بتطويــر 

جيــدة  تعليميــة  فــرص  لتوفيــر  التعليــم  منظومــة 

ــى تصــدر النفقــات  ــاء الطبقــة الوســطى، بالنظــر إل لأبن
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للنهــوض  الوســطى  الطبقــة  لأولويــات  التعليميــة 

أبنائهــا. بمســتقبل 

وعلــى صعيــد الخدمــات الصحيــة، فقــد أطلقــت الدولــة 

المصريــة العديــد مــن المبــادرات الرئاســية والحكوميــة 

ــم الخدمــات الصحيــة لمختلــف فئــات المجتمــع،  لتقدي

ــادرة 100 مليــون صحــة، والكشــف عــن  ــى رأســها مب وعل

فيــروس ســي، فضــلًا عــن إطــاق الرئيــس »عبــد الفتــاح 

السيســي« فــي نوفمبــر 2019، منظومــة التأميــن الصحــي 

أفــراد  لمختلــف  الصحيــة  الرعايــة  لتوفيــر  الشــامل، 

الأســرة، مــع إصــاح نظــم الرعايــة الصحيــة بالكامــل، 

حيــث بــدأ تنفيــذه فــي محافظــة بورســعيد، والأقصــر، 

الثانيــة  المرحلــة  تشــمل  فيمــا  والإســماعيلية15، 

محافظــات  الشــامل  الصحــي  التأميــن  لمنظومــة 

وكفــر  ســيناء  وشــمال  والمنيــا  ومطــروح،  دميــاط 

الشــيخ، علــى أن يتــم تعميمــه علــى باقــي محافظــات 
يــة.16 الجمهور

وفيمــا يتعلــق بإســكان متوســطي الدخــل، فقد طرحت 

ــادرة »ســكن لــكل المصرييــن«  ــة مب الحكومــة المصري

لتوفيــر الســكن اللائــق للطبقــة الوســطى، مــن خــال 

الجديــدة  المــدن  فــي  ســكنية  وحــدة  ألــف   28 توفيــر 

 العمــل علــى تنفيــذ 27944 وحــدة 
ٍ
والمحافظــات، وجــار

ســكنية بمحــور متوســطي الدخــل.17

بارتفــاع أســعار  تأثــر الطبقــة الوســطى  إلــى  وبالنظــر 

الســلع والخدمــات، فقــد كثفــت الدولــة جهودهــا علــى 

منظومــة  علــى  للحفــاظ  الماضيــة  الســنوات  مــدار 

دعــم الســلع والخدمــات، مــن خــال إقامــة المعــارض 

لتوفيــر  الجمهوريــة  محافظــات  بمختلــف  الســلعية 

الســلع الأساســية بأســعار مخفضــة، وذلــك فــي إطــار 

المبــادرات  مــن  وغيرهــا  الغــاء«  ضــد  »معًــا  مبــادرة 

الحكوميــة، مــع تكثيــف الرقابــة علــى الأســواق لمنــع 

ــن بأســعار  ــكار الســلع، وضمــان إتاحتهــا للمواطني احت

مناســبة. عــاوة علــى تعزيــز فاعليــة برامــج دعــم الســلع 

علــى  للمواطنيــن  النقــدي  الدعــم  وزيــادة  التموينيــة 

التمويــن. بطاقــات 

المشــروعات  دعــم  فــي  جهــدا  الدولــة  تدخــر  لــم  كمــا 

الصغيــرة والمتوســطة، لتوفيــر فــرص عمــل للشــباب 

والمــرأة المعيلــة، مــن خــال مبــادرات البنــك المركــزي 

المشــروعات  تنميــة  وجهــاز  الوطنيــة  والبنــوك 

المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر بالجمعيــات 

الأهليــة. والمؤسســات 

ــادرات الحكوميــة  ــا، فبرغــم كثافــة الجهــود والمب وختامً

لدعــم الطبقــة الوســطى وحمايتهــا مــن الوقــوع فــي 

براثــن الفقــر، والمســاعي المســتمرة لتحســين جــودة 

تواجــه  التــي  التحديــات  ظــم 
ِ

ع فــإن  المواطــن،  حيــاة 

الطبقــات الوســطى فــي ظــل التحديــات الاقتصاديــة 

توتــرات  مــن  العالــم  يشــهده  مــا  نتيجــة  المتزايــدة 

تلقــي بظلالهــا علــى الأوضــاع الاقتصاديــة  سياســية 

فــي مختلــف دول العالــم، تتطلــب تكاتــف جهــود الدولــة 

بأوضــاع  للنهــوض  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 

التحديــات  فــي مواجهــة  الوســطى ودعمهــا  الطبقــة 

التنميــة  تحقيــق  فــي  دورهــا  وتعزيــز  الاقتصاديــة، 

المجتمعــي. والســام 
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